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صُ البحْث: مُلَخَّ
اد  دراسـةً أدبيـةً جماليَّـةً، وقـد خـصّ البحـث مـن أدعيـة  ـجَّ يـدرس البحـث دعـاء الإمـام السَّ
اد  مـا كان مـن وحـي القرآن الكريـم، فقد تناول الباحـث في النماذج المختـارة الأثرَ  ـجَّ الإمـام السَّ
سًـا المعنـى الأدبـيَّ والأثـر الجمالـيَّ الـذي يجعلـه أكثـر تأثيـراً  ، ومعنـى الدعـاء وغايتـه، متلمِّ القرآنـيَّ
اد  الشـريفة والإشـارة إلـى قبـس مـن  ـجَّ وقبـولاً وانتشـاراً، وقـد جـاء التمهيـد فـي حيـاة الإمـام السَّ

نـور آبائه وأجـداده.
ل حـول مفهـوم الدعـاء وأسـباب اسـتجابة الدعـاء فـي حيـن جـاء المبحث  ثـمَّ جـاء المبحـث الأوَّ
الثانـي تطبيقيًّـا، إذ يـدرس الباحـث كلَّ دعـاء علـى حـدة مقرونًا بالآيـة التي يتَّصـل بها، مسـلِّطًا الضوء 

علـى مـا فيه مـن جمـال لغة وأسـلوب.
، فيقف عند المعاني الأوَُلِ للأقوال ثمَّ يحاول اسـتكناه  ـل البحث بالمنهج التحليليِّ الوصفيِّ توسَّ

معانيها البعيدة، ليعيد بناء النصِّ وفقًا لتلك الفنون البلاغيَّة بما ينسـجم مع معانيها الشـريفة.
 . اد جَّ اد، الإمام السَّ جَّ الكلمات المفتاحية: الأثر القرآني، دعاء الإمام السَّ
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Abstract:

This research examines Imam Al-Sajjad's (Peace Be Upon Him) suppli-

cations through a literary and aesthetic lens, focusing specifically on those 

supplications inspired by  Glorious Quran. The researcher addresses, in the 

selected models, the Quranic influence, the meaning of each supplication 

and its purpose tracing the literary significance and aesthetic impact that 

render them more affecting, more readily accepted, and more widely trans-

mitted. The study opens with a prelude on Imam Al-Sajjad's (Peace Be Upon 

Him) noble life, with reference to a gleam of light from his fathers and fore-

fathers.

The first section addresses the concept of supplication and the causes of 

its acceptance, while the second section is applied in nature the research-

er examining each supplication individually in conjunction with its related 

Ayah, shedding light on the beauty of language and style therein.

The research employs the descriptive-analytical method, pondering over 

the meanings of statements before probing their deeper significations, to 

reconstruct the text in accordance with its rhetorical arts in a manner befit-

ting its noble meanings.
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مة: مقدِّ
ــن والعلــم والأدب  ــة ســامقة في الدي تقــوم هــذه الدراســة عــى دراســة نصــوص عالي
 ، اد ــجَّ ــام السَّ ــة الأطهــار ، بلســان الإم ــق الأئمَّ وهــي قواعــد راســخات تحمــل عب
ــة  وأخلاقهــم، وقــد تناولــت الدراســة دعــاء الإمــام  فجــاء الدعــاء ثمــرة لفكــر الأئمَّ

 وأضــاءت عــى مــا فيــه مــن بلاغــة وجمــال.
مــة، ثمَّ جــاء المبحث  ، فقــد بــدأ البحــث بمقدِّ اعتمــد البحــث المنهــج التحليــيَّ الوصفــيَّ
ــا وفيــه مفهــوم الدعــاء في القــرآن الكريــم وأســباب اســتجابة الدعــاء، وبعــد  ل نظريًّ الأوَّ
ــة  ــا؛ إذ يعــرض قــول الإمــام  مقرونــاً بالآيــة القرآنيَّ ذلــك المبحــث الثــاني فــكان تطبيقيًّ
ــة وأوجــه بلاغيَّــة وشــذرات جماليَّــة،  ثــمَّ يبــدأ بدراســته واســتنباط مــا فيــه مــن معــانٍ لغويَّ

ــل إليهــا  نــت النتائــج التــي توصَّ ــل البحــث بخاتمــة تضمَّ وقــد ذُيِّ
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تمهيد:
ــز اســتجابته  ــه العزي ــرّةٍ  في كتاب ــد الله  غــرَ م ــادة، فقــد أكَّ ــا كانَ الدّعــاء خــر عب  لّم
ــاده، واســتطاع أهــل العلــم اســتخلاص أســباب هــذه الاســتجابة مــن خــال  لدعــاء عب

ــم.  ــرآن الكري ــر آي الق تفس
م  ــدَّ ــاء، وق ــتجابة الدّع ــباب اس ــا أس ــى اختلافه ــاميَّة ع ــب الإس دت المذاه ــدَّ ــد ح وق
. فهذه الأســباب  رهــم لهــذه الأســباب بالاســتناد لمــا جــاء في النـّـصِّ القــرآنيِّ ون تصوُّ المفــرِّ
ا تشــمل  ر طقــوس الدّعــاء وكلماتــه ومعانيــه، أي إنَّهَّ بمجملهــا تمثِّــل سلســلة متكاملــة تصــوِّ
ــة، فالاســتغفار يمثِّــل ســيِّد الدّعــاء وكذلــك حمد  ــة والمعنويَّ يَّ الدّعــاء في مختلــف جوانبــه المادِّ
ــه،  د مفردات ــذي تتعــدَّ ــل إلى الله  ال ــأتي التوسُّ ــمَّ ي ــا الدّعــاء، ومــن ث الله وشــكره في ثناي
ــك  ــاده، وكلُّ ذل ــه عب ــذي رزق ب ــال الله  ال ــن م ــاء م ــات والعط ــك أداء الصّدق وكذل

دة، وحــالات معيَّنــة تــؤدِّي إلى اســتجابة الدّعــاء. يختــصُّ بمواقيــت محــدَّ
: اد جَّ التعريف بالإمام السَّ

ــنُ  ــامُ الحس ــوه الإم ــت , أب ــلِ البي ــةِ أه ــعُ أئمَّ ــيٌّ  راب ــامُ ع ــو الإم اد  ه ــجَّ السَّ
ــةِ  ــادسُ الأئمَّ ــو س ــه1, وه ــولِ ورَيْْحانتُ ــبْطُ الرّس ــةِ, سِ ــلِ الجنّ ــبابِ أه ــيّديْ ش ــدُ س  أح
ــدٍ, وأبي الحســن, وأبي الحســن, وأبي  ــأبي محمَّ ــى ب ــة الهــداة2 يكنَّ ــعُ الأئمَّ المعصومــن, وراب

القاســم.

ــة,  ــة المقدس ــة العلوي ــغ، العتب ــعبة التبلي ــجاد, ط1 )ش ــام الس ــاة الإم ــن حي ــذرات م ــة, ش ــؤون الديني ــم الش 1  قس
.12  ,)2016

2  قسم الشؤون الدينية, 14.
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اد  فقــد كانــت كثــرة ومنهــا: زيــن العابديــن, ســيِّد  ــجَّ ــا ألقــاب الإمــام السَّ أمَّ
اد, ذو الثفنــات, إمــام المؤمنــن, الزّاهــد, الأمــن, الزّكــي3ّ 4,  لكــن  ــجَّ العابديــن, السَّ

اد. ــجَّ أشــهرها عــى الإطــاق: زيــن العابديــن والسَّ
ــه  اد فــكان لكثــرةِ ســجودِه  وإطالتِــه في السّــجود, حتّــى إنَّ ــجَّ أمّــا ســبب تســميتهِ بالسَّ
لم يقــرأْ آيــةً مــن كتــاب الله فيهــا موضــعُ ســجودٍ إلَّاَّ وقــد ســجد فــكان أثــرُ السّــجودِ في جميــعِ 

مواضعِــه, كــا كان لا يذكــر نعمــةً مــن نعــم الله  عليــه إلَّاَّ وســجد ســجودَ الشّــكر5.
ــن  ل م ــول الله  وأوَّ ــبٍ  وصيُّ رس ــن أبي طال ــيٌّ ب ــن ع ــرُ المؤمن ــامُ أم ه الإم ــدُّ ج
أســلمَ وآمــن برســالتهِ, وكان منــه بمنزلــةِ هــارونَ مــن موســى كــا صــحَّ في الحديــثِ: "أنت 

ــه لا نبــيَّ مــن بعــدي"6  منـّـي بمنزلــةِ هــارونَ مــن موســى, إلَّاَّ أنَّ
ــو  ــبٍ ؛ فه ــن أبي طال ــيٍّ ب ــام ع ــةِ الإم ــن منزل ــت م اد  كان ــجَّ ــام السَّ ــة الإم فمنزل
اد  ــجَّ خليفــة الرّســول الأعظــم  ووزيــره وإمــام المســلمين ووصيّهــم، فجــاء الإمــام السَّ

 وحمــل الأمانــة وســار في هــدي آبائــه ونهــج أجــداده. 
كــا كانــت فاطمــةُ الزّهــراءُ  جــدّة الإمــام زيــن العابديــن  وهــي بنــتُ رســول الله 

ــن7. ــاءِ العالم ــيّدةُ نس ــدِه, وس ــذةُ كب ــه, وفلِْ  وبضعتُ
وهكــذا يمكننــا القــولُ: إنَّ عليًّــا بــن الحســن  كان "إمامًــا ابــن إمــامٍ ابــن إمــامٍ, وهــو 
ينتســب إلى أشرفِ بيــتٍ في الوجــودِ, بيــتِ النبّــيّ الأعظــمِ محمّــدٍ "8 ، فقــد أتــاه المجــد 

3  قسم الشؤون الدينية, 13.
4  ابــن الأثــر, البدايــة والنهايــة, تحقيــق. أحمــد أبــو ملحــم وجماعتــه, ط1 )بــروت: دار الكتــب العلميــة, 1966(, 

.9/179
ــاء,  ــة الوف ــان: مؤسس ــار, ط2 )بيروت-لبن ــة الأطه ــار الأئم ــدرر أخب ــوار ل ــار الأن ــر. بح ــد باق ــي, محم 5   المجل

.6/46  ,)1983
6   الكليني, أبو جعفر محمد بن يعقوب. الكافي, تحقيق. مركز بحوث إدارة الحديث, د.ت., 8/107.

7  قسم الشؤون الدينية, شذرات من حياة الإمام السجاد, 12.
8  عبــد الأمــر المؤمــن, الكــون والســاء عنــد الإمــام الســجاد  )الوعــي الفلكــيّ في الصحيفــة الســجادية( )نــر 

المجمــع العالمــي لأهــل البيــت,  مطبعــة مجــاب, 1436(, 27.
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من كلِّ حدب وصوب.
ــه ولــد في يثــربَ, وقيل  اد   فذكــروا أنَّ ــجَّ خــون في ولادة الإمــام السَّ كــا اختلــف المؤرِّ

ــح الشّــيخ باقــر القــرشّي, وذلك في ســنة 38هـ9. في الكوفــة بحســب مــا يرجِّ
"وقيــل إنَّ ولادَتــه   كانــت بالمدينــةِ ســنة 36 للهجــرة يــوم الجمعــة, وقيــل الخميــس 

في النصّــف مــن جمــادى الآخــرة, وقيــل لتســعٍ خلَــوْن مــن شــعبانَ"10, وقيــل في المدينــةِ في 
ه أمــرِ المؤمنــن  بســنتين11.  الخامــس مــن شــعبان ســنةَ 38 مــن الهجــرة قبــل وفــاةِ جــدِّ
ر عنــد كثــر مــن العلــاء  ــه تكــرَّ ل هــو الأقــرب إلى الصــواب لأنَّ ــح أنَّ الــرأي الأوَّ ويرجَّ

واتَّفــق معظمهــم عــى ذلــك.
ــام  ــهادِ الإمـ ــد استشـ ــلمين بعـ ــةُ المسـ ــت ولايـ ــد انتقلـ اد : فقـ ــجَّ ـ ــة السَّ وفي إمامـ
ــى  ــة عـ ـ ــرة الدّالَّ ــوص الكثـ ــن النصّـ ــن , ومـ ــن العابديـ ــدِه زيـ ــن  إلى ولـ الحسـ
ـــه إلى العـــراق  إمامتـِــه؛ مـــا رُوي عـــن أبي جعفـــر الباقـــر مـــن أنَّ الحســـن  "لّمـــا توجَّ
ــا: إذا  ــةَ والكتـــبَ وغـــرَ ذلـــك, وقـــال لهـ ــيّ  الوصيَّـ ــعَ إلى أمِّ ســـلمةَ  زوجِ النبّـ دفـ
ـــيٌّ  ـــى ع ـــنُ  أت ـــل الحس ـــاّ قُت ـــك, فل ـــتُ إلي ـــا دفعْ ـــه م ـــي إلي ـــدي فادفع ـــر ول ـــاك أك أت

بـــنُ الحســـن  أمَّ ســـلمةَ فدفعـــت إليـــه كلَّ شيءٍ أعطاهـــا الحســـن12" 
ـــه  ـــونَ نجلُ ـــأن يك ـــةَ ب ـــن  الصّّريح ـــامِ الحس ـــة الإم ـــر رغب ـــبق تظه ـــا س ـــال م ـــن خ م
عـــيٌّ بـــن الحســـن  خليفتَـــه وخليفـــةَ المســـلمين قاطبـــةً, وقـــد عمـــدت أمّ المؤمنـــن أمّ 
ـــمِ  ـــى الرّغ ـــهادِه, وع ـــأُ استش ـــا نب ـــا بلغه ـــن  حالم ـــام الحس ـــةِ الإم ـــذ رغب ـــلمة إلى تنفي س
ـــكلٍ  ـــنِ إلّّا بش ـــرْ إلى العل ـــن ولم تظه ـــن الزّم ـــةً م ـــةً بره يَّ ـــه سرِّ ـــت إمامتُ ـــد بقيَ ـــك فق ـــن ذل م
ـــواءٌ  ـــرِ س ـــن المص ـــه م ـــد يواجه ـــا ق ـــا ممّ ـــور خوفً ت الأم ـــتقرَّ ـــد أنِ اس ـــك بع , وذل ـــيٍّ تدريج
9   القــرشي, باقــر شريــف. موســوعة ســرة أهــل البيــت  )الإمــام زيــن العابديــن(, تحقيــق. مهــدي القــرشي 

ــران: دار المعــروف للطباعــة والنــر, 2009(, 15/33. )قــم - إي
10  القرشي, 12.

11  المجلسي, بحار الأنوار لدرر أخبار الأئمة الأطهار, 95/192.
12   الطوسي, أبو جعفر محمد بن الحسن. الغيبة )النجف الأشرف: مطبعة النعمان, 1315هـ(, 195.
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ة  ـــدَّ ـــك الم ـــي تل ـــلمين13؛ فف ـــومِ المس ـــام عم ـــاصٍّ أو أم ـــكلٍ خ ـــيعةِ بش ـــام الشّ ـــك أم أكان ذل
ضـــتِ  عـــةٌ, إذ تعرَّ ـــة وبالحجـــاز مشـــكلاتٌ سياســـيَّةٌ مروِّ توالـــتِ النكّبـــاتُ وعصفـــت بالأمَّ
ـــأ  ـــاء نب ـــره إلى إبق ـــذي اضط ـــر ال ـــامٍ؛ الأم ـــةِ أيَّ ةِ ثلاث ـــدَّ ـــت لم ـــةَ وأبيح ـــي أميَّ ـــزو بن ـــربُ لغ يث
لَ إمـــامٍ يحـــار الشّـــيعةُ في تحديـــدِ  اد  أوَّ ـــجَّ ـــه طـــيَّ الكتـــان14, ولهـــذا كان الإمـــام السَّ إمامتِ
ه أمـــرِ المؤمنـــن  وأبيـــه الحســـن  كانـــت ظاهـــرةً للعلـــن ولم  تـِــه؛ فإمامـــةُ جـــدِّ هُويَّ

. اد ـــجَّ ـــام السَّ ـــع الإم ـــال م ـــي الح ـــا ه ـــةً ك يَّ ـــن سرِّ تك
ــةِ الطّاهــرةِ,  اد نجــد كلَّ الصّفــات الفاضلــة والِخــال النقّيَّ ــجَّ وفي شــخصيَّة الإمــام السَّ
ــورت في  ــهِ الأرضِ, فتبل ــى وج ــرآن ع ــق الق ــديِّ وخل ــقِ المحمَّ ــيدٍ للخل ــرَ تجس ــكانَ خ ف
ــك الــذي جمــع بــن المهــارة والحنكــة في إدارة  شــخصيَّتهِ صفــات القائــد الإســاميِّ المحنَّ
ــا,  ــوب وامتلاكِه ــذبِ القل ــى ج ــدرة ع ــامق والق ــلِ السّ ــرّف والفض ــن ال ــات وب الأزم

د فيهــا:15 ومــن الصفــات التــي تفــرَّ
• ــدِّ أعدائــه, مــن ذلــك 	 ــى عــن أل ــة عــى العفــو حتَّ العفــو: فــكان لــه مقــدرة عجيب

ــن. ــن ولاة الأمويِّ ــا م ــذي كان واليً ــاعيل ال ــن إس ــام ب ــن هش ــوُه ع عف
• ــى 	 ــاء أنق ــام وانتق ــم الإس ــى تعالي ــرص ع ــة والح ــة الرّوحيَّ ــى التّّربي ــز ع التّّركي

المصــادر الإســاميَّة وأكثرهــا ثقــةً ومصداقيَّــةً.
• الحــرص عــى مــكارم الأخــاق وفضائلهــا وتجنُّــب قبيحِهــا ورديئهــا, والحــرص 	

ــب الفاســدين الأشرار. عــى معــاشرة الصّالحــن الأخيــار وتجنُّ

13  قسم الشؤون الدينية, شذرات من حياة الإمام السجاد, 21.
14  الحسيني, محسن. موسوعة الإمام زين العابدين, ط1 )دار المحجة البيضاء, 2014(, 2014.

15   الجلالي, محمد رضا. جهاد الإمام السجاد زين العابدين, ط1 )مطبعة شمشاد, 1418هـ(, 120_ 126.
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ـكًا بمكارم الأخلاق وقدرتهِ على اسـتقطاب قلوب الناّس  اد كان متمسِّ ـجَّ ولأنَّ الإمام السَّ
والتّأثيرِ فيهـم فقـد كان لوفاتهِ  أثرٌ عميـقٌ في نفوسِ اتباعِه ومحبِّيه؛ فلم يبقَ رجـلٌ وامرأةٌ إلَّاَّ 

.16  خرج لجنازتهِ بالبكاء والعويل, وقيل إنَّ يومَ وفاتهِ كان أشـبهَ بوفاة الرّسـول الأعظم
ل: أسباب استجابة الدّعاء المبحث الأوَّ

بدايــةً لا بــدَّ مــن الإضــاءة عــى أســباب اســتجابة الدعــاء، وانطلاقًــا مــن ذلــك ســنقف 
عنــد هــذه العناويــن عــى الشّــكل الآتي:

الاستغفار: 
ــه  ــع علي ــا أجم ــذا م ــاء، وه ــتجابة الدّع ــباب اس ــن أس ــا م ــببًا رئيسً ــتغفار س ــل الاس يمثِّ
ــي اشــتملت عــى معــاني الاســتغفار في ســياق  ــات الت ــوا الآي ــذي تناول ــاء التّفســر ال عل
ــة  الدّعــاء في القــرآن الكريــم، وتظهــر خصوصيَّــة الاســتغفار في أنَّ طبيعــة الإنســان البشريَّ
تقــع منهــا الأخطــاء، ولكــن رحمــة الله تعــالى بعبــاده أن أمرهــم بالاســتغفار كخطــوة أولى 
في إعــان التّوبــة إليــه. ويعــدُّ كثــرة الاســتغفار أحــد أهــمِّ أســباب اســتجابة الدّعــاء، لأنَّ 
ارتــكاب الذّنــوب واقــراف المعــاصي تمنــع إجابــة الدّعــاء، فضــاً عــن أنَّ الحمــد والثّنــاء 
ــأدُّب في دعائــه ســبحانه،  والاســتغفار وســائر الذّكــر يســبق دعــاء الله تعــالى مــن بــاب التّ

ــا نــدرك علاقــة الاســتغفار بالدّعــاء.17 وهن
ــك  ــن ذل ــاء، م ــن الدّع ــتغفار م ــة الاس ــارت إلى مكان ــي أش ــات الت ــرت الآي ــد كث  وق
ــدْرَارًا *  ــاَءَ عَلَيْكُــم مِّ ــارًا* يُرْسِــلِ السَّ ــهُ كَانَ غَفَّ كُــمْ إنَِّ قولــه تعــالى: ﴿فَقُلْــتُ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّ
عَــل لَّكُــمْ أَنْْهَــارًا﴾ )نــوح : 10_12(. ــاتٍ وَيََجْ عَــل لَّكُــمْ جَنَّ وَيُمْدِدْكُــم بأَِمْــوَالٍ وَبَنـِـنَ وَيََجْ
يبــدو واضحــاً مــن ســياق الآيــة أنَّ الله جعلَ الاســتغفار ســببًا من أســباب اســتجابته 
ــه  فإنَّ  َاســتغفرتم الله إن  لهــم:  قــال    نــوح  النبّــيَّ  ، وكأنَّ  نــوح  قــوم  لدعــاء 

16  الجلالي, 121.
17   فوارس, هيفاء. آيات وأحاديث الاستغفار والدّعاء )جامعة اليرموك, 2022(, 410.
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ســيجيب دعاءكــم و سيرســل عليكــم خــرات الســاوات والأرض، فيمدّهــم بالأمطــار، 
والأمــوال والبنــن.

ــوا  ــاَنِ أَنْ آمِنُ ــادِي للِْْإِي ــا يُنَ ــمِعْنَا مُنَادِيً ــا سَ نَ ــا إنَِّ نَ بَّ ــا:  ﴿ رَّ ــتغفار أيضً ــات الاس ــن آي وم
ــا  ــا وَآتنَِ نَ ــرَارِ *رَبَّ ــعَ الْْأبَْ ــا مَ نَ ــا سَــيِّئَاتنَِا وَتَوَفَّ ــرْ عَنَّ ــا وَكَفِّ ــا ذُنُوبَنَ ــرْ لَنَ ــا فَاغْفِ نَ ــا رَبَّ كُــمْ فَآمَنَّ برَِبِّ
ــمْ  ــادَ* فَاسْــتَجَابَ لََهُ ــفُ الْْميِعَ لِ ــكَ لََا تُُخْ ــةِ إنَِّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــا يَ زِنَ ــىَٰ رُسُــلكَِ وَلََا تُُخْ ــا عَ نَ ــا وَعَدتَّ مَ
ــنَ  ــضٍ فَالَّذِي ــن بَعْ ــم مِّ ــىٰ بَعْضُكُ ــرٍ أَوْ أُنثَ ــن ذَكَ ــم مِّ نكُ ــلٍ مِّ ــلَ عَامِ ــعُ عَمَ ــمْ أَنِّيِّ لََا أُضِي ُ رَبُّهُّ
ــرَنَّ عَنْهُــمْ سَــيِّئَاتِِهمِْ  هَاجَــرُوا وَأُخْرِجُــوا مِــن دِيَارِهِــمْ وَأُوذُوا فِِي سَــبيِلِِي وَقَاتَلُــوا وَقُتلُِــوا لََأكَُفِّ
ــنْ عِنــدِ اللهِ وَاللهُ عِنــدَهُ حُسْــنُ الثَّــوَابِ  تهَِــا الْْأنَْْهـَـارُ ثَوَابًــا مِّ ــرِي مِــن تََحْ وَلََأدُْخِلَنَّهُــمْ جَنَّــاتٍ تََجْ

﴾) آل عمــران:193_195(.
نلحــظ هنــا مــن ســياق الآيــات أنَّ الله  قــرن دعاءهــم المفتتح بالاســتغفار باســتجابته 
ــت الفــاء التــي تفيــد معنــى التّعقيــب أنَّ الاســتجابة تلــت  في قولــه: )فاســتجاب لهــم(، إذ دلَّ

الدّعــاء والاســتغفار مباشرة.
الحمد لله والثناء عليه: 

ــباب  ــن أس ــببًا م ــاء وس ــن أركان الدّع ــر م ــاً آخ ــه ركن ــاء علي ــالى والثّن ــد الله تع ــدُّ حم يع
دتــه آيــات الدّعــاء الــواردة في القــرآن الكريــم عــى لســان الأنبيــاء  اســتجابته، وهــذا مــا أكَّ
ــذِي  ــم : ﴿ الَّ ــيّدنا إبراهي ــاء س ــر دع ــاء نذك ــاء الأنبي ــن دع ــن، فم ــة والصّالح والملائك
دِيــنِ * وَالَّــذِي هُــوَ يُطْعِمُنـِـي وَيَسْــقِيِن * وَإذَِا مَرِضْــتُ فَهُــوَ يَشْــفِيِن )08(  خَلَقَنـِـي فَهُــوَ يََهْ
يــنِ* رَبِّ هَــبْ لِِي  ــذِي أَطْمَــعُ أَن يَغْفِــرَ لِِي خَطيِئَتِــي يَــوْمَ الدِّ ــذِي يُمِيتُنـِـي ثُــمَّ يُُحْييِِن*وَالَّ وَالَّ
يَن*وَاجْعَــل لِّيِّ لسَِــانَ صِــدْقٍ فِِي الْْآخِرِيــنَ * وَاجْعَلْنـِـي مِــن وَرَثَــةِ  الِِحِ قْنـِـي باِلصَّ حُكْــاً وَأَلْْحِ
ــون﴾َ) الشّــعراء:  ــوْمَ يُبْعَثُ ــزِنِِي يَ ــنَ* وَلََا تُُخْ الِّ ــنَ الضَّ ــهُ كَانَ مِ ــرْ لِِأبَِِي إنَِّ ــةِ النَّعِيــمِ* وَاغْفِ جَنَّ

.)87  _78
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إذ يبــدأ ســيِّدنا إبراهيــم  دعــاءه بالثّنــاء عــى الله  وذكــر جميــل نعمــه وفضائلــه، ثــمَّ 
ينتقــل إلى طلــب حاجتــه ودعائه.

مِلُــونَ الْعَــرْشَ وَمَــنْ حَوْلَهُ يُسَــبِّحُونَ  ومــن  دعــاء الملائكــة نذكــر قولــه تعالى:﴿الَّذِيــنَ يََحْ
ــةً وَعِلْــاً  حْْمَ ءٍ رَّ ــا وَسِــعْتَ كُلَّ شََيْ نَ ــوا رَبَّ ذِيــنَ آمَنُ ِــمْ وَيُؤْمِنُــونَ بِــهِ وَيَسْــتَغْفِرُونَ للَِّ بحَِمْــدِ رَبِّهِّ
نَــا وَأَدْخِلْهُــمْ جَنَّــاتِ عَدْنٍ  حِيــمِ* رَبَّ بَعُــوا سَــبيِلَكَ وَقِهِــمْ عَــذَابَ الْْجَ ذِيــنَ تَابُــوا وَاتَّ فَاغْفِــرْ للَِّ
كيِــمُ *  ــكَ أَنــتَ الْعَزِيــزُ الْْحَ اتِِهـِـمْ  إنَِّ يَّ ــمْ وَمَــن صَلَــحَ مِــنْ آبَائهِِــمْ وَأَزْوَاجِهِــمْ وَذُرِّ ُ الَّتـِـي وَعَدتَّهَّ
لـِـكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظيِــمُ﴾ )غافــر  تَــهُ وَذَٰ ــيِّئَاتِ يَوْمَئـِـذٍ فَقَــدْ رَحِِمْ ــيِّئَاتِ وَمَــن تَــقِ السَّ وَقِهِــمُ السَّ

.)9_7:
 وحمــده، لأنَّ في ذلــك اســتجابة لدعائهــا.  تبــدأ الملائكــة دعاءهــا بتســبيح الله 
فهــذه الأدعيــة بمجملهــا تفتتــح بالحمــد والتّســبيح والثّنــاء عــى الله تعــالى، وهــي بذلــك 

ــه مــن أجــل ضــان الاســتجابة. ــل جــزءًا مــن الدّعــاء ينبغــي الحفــاظ علي تمثِّ
 : ة والمعصومين ل بالأئمَّ التّوسُّ

ب مــن الله  ونيــل رضــاه ورحمتــه، ومــن ثــمَّ فقــد  ــل غايتــه التّقــرُّ الوســيلة أو التّوسُّ
ــل بوصفــه ســببًا مــن أســباب اســتجابة الدّعــاء في آي القــرآن الكريــم وعــى  ظهــر التّوسُّ
لســان الأنبيــاء، ففــي دعــاء زكريّــا عليــه السّــام، يقــول تعــالى:﴿ قَــالَ رَبِّ إنِِّيِّ وَهَــنَ الْعَظْمُ 

أْسُ شَــيْبًا وَلََمْ أَكُــن بدُِعَائـِـكَ رَبِّ شَــقِيًّا﴾ ) مريــم: 4(. مِنِّــي وَاشْــتَعَلَ الــرَّ
(، وذلك "للاســرحام في  جــاء هــذا الدّعــاء مــن النبّي زكريّــا  مســتفتحًا بقولــه )ربِّ
قــه بالحاجة...الشّــقاوة خــاف السّــعادة،  مفتتــح الدّعــاء، والتَّأكيــد بــأنَّ للدلالــة عــى تحقُّ
ــق  ــك( متعلِّ ــه: )بدعائ ــقاوة.. وقول ــو لازم الشّ ــر وه ــن الخ ــان م ــا الحرم ــراد به وكأنَّ الم
ــاك  ــي إيَّ ــبب دعائ ــعيدًا بس ــت س ــى وكن ــى في والمعن ــببيَّة أو بمعن ــه للسّ ــاء في ــقي والب بالشّ
ــا في  ــا خائبً ــن محرومً ــي، أو لم أك ــقيني وتحرمن ــر أن تش ــن غ ــتجبت لي م ــك اس ــا دعوت كلَّ
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ــل إذا ســألتك"18. ــة إذا دعوتــك والتّقبُّ دتنــي الإجاب ــاك عوَّ دعائــي إيَّ
ــاء،  ــات الدّع ــا آي ــيء في ثناي ــذي يج ــل ال ــى التّوسُّ ــره معن ــد في تفس ــيُّ يؤكِّ فالطَّباطبائ
ــل قــد يكــون بلفــظ صريــح كــا في الآيــة آنفــة الذّكــر في قولــه: )ربّ(، وقــد  فهــذا التّوسُّ
ــان  ــى لس ــالى ع ــول تع ــدرة الله، يق ــام ق ــزه أم ــه وعج ــه وضعف ــم الله علي ــر نع ــون بذك تك
ــرًا فَهَــبْ لِِي مِــن لَّدُنــكَ  ــرَأَتِِي عَاقِ ــتِ امْ ــي وَكَانَ ــوَالِِيَ مِــن وَرَائِ ــتُ الْْمَ ــا :﴿ وَإنِِّيِّ خِفْ زكريّ

ــم: 5_6(. ــا﴾) مري ــهُ رَبِّ رَضِيًّ ــوبَ  وَاجْعَلْ ــنْ آلِ يَعْقُ ــرِثُ مِ ــي وَيَ ــا )5( يَرِثُنِ وَليًِّ
ـــة حيلتـــه أمـــام قـــدرة الله ، ومـــن ثـــمَّ يدعـــو دعـــاءه  فهـــو هنـــا يســـتعرض ضعفـــه وقلَّ
ـــرث مـــن آل يعقـــوب  ـــي وي ـــا* يرثن ـــك وليًّ ـــه: )فهـــب لي مـــن لدن ـــه، في قول ويطلـــب حاجت
واجعلـــه ربِّ رضيًّـــا(؛ فــ"هـــذا هـــو الدّعـــاء، وقـــد قيّـــد الموهبـــة الإلهيَّـــة التـــي ســـألها 
ـــة التـــي كانـــت عنـــده وهـــي  بقولـــه: )مـــن لدنـــك( لكونـــه آيسًـــا مـــن الأســـباب العاديَّ
نفســـه وقـــد صـــار شـــيخًا هرمًـــا ســـاقط القـــوى، وامرأتـــه وقـــد شـــاخت وكانـــت قبـــل 
ـــل  ـــل صـــورة مـــن صـــور التوسُّ ـــرًا"19. فإظهـــار الضّعـــف أمـــام قـــدرة الله  مثّ ذلـــك عاق

. إلى الله
دفع الصّدقات وأداء الحقوق: 

ـــتجابة  ـــى أنَّ اس ـــد ع ـــره في التأكي ـــىَّ أث ـــاء يتج ـــتجابة الدّع ـــس اس ـــاس مـــن أس وهـــو أس
ـــن عكســـه، أي  الدّعـــاء مرتبطـــة في الابتعـــاد عـــن أكل الحـــرام وفعـــل السّـــوء، وهـــذا يتضمَّ
إنَّ دفـــع الصّدقـــات أداء الحقـــوق شرط مـــن شروط اســـتجابة الدّعـــاء. وقـــد روي عـــن 
ق بـــه،  م شـــيئًا فتصـــدَّ ـــه قـــال: "كان أبي إذا طلـــب الحاجـــة.. قـــدَّ الإمـــام الصّـــادق  أنَّ

ـــجد"20. ـــب، وراح إلى المس ـــن طي ـــيئًا م ـــمَّ ش وش

18   الطّباطبائي, محمد حسين .الميزان في تفسير القرآن, ط1 )بيروت-لبنان: مؤسسة الأعلمي, 1997(, 8.
19  الطّباطبائي, 9.

20  الكليني, الكافي, 347.
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ــق  ق مــن أجــل تحقي ــم في غــر موضــع ضرورة الإنفــاق والتّصــدُّ ويذكــر القــرآن الكري
إيــان الفــرد ومــن ثــمَّ قبــول دعائــه، ففــي قولــه تعــالى:﴿ لَّيْــسَ الْــرَِّ أَن تُوَلُّــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَــلَ 
ــنَ  ــابِ وَالنَّبيِِّ ــةِ وَالْكتَِ ــرِ وَالْْمَلََائكَِ ــوْمِ الْْآخِ ــاللهِ وَالْيَ ــنَ بِ ــنْ آمَ ــرَِّ مَ ــنَّ الْ ــرِبِ وَلَٰكِ قِ وَالْْمَغْ ــرِْ الْْمَ
قَابِ  ــائلِيَِن وَفِِي الرِّ ــبيِلِ وَالسَّ وَآتَــى الْْمَــالَ عَــىَٰ حُبِّــهِ ذَوِي الْقُرْبَــىٰ وَالْيَتَامَــىٰ وَالْْمَسَــاكيَِن وَابْنَ السَّ
اءِ  َّ ابرِِيــنَ فِِي الْبَأْسَــاءِ وَالضَّرَّ كَاةَ وَالْْمُوفُــونَ بعَِهْدِهِــمْ إذَِا عَاهَــدُوا  وَالصَّ ــاَةَ وَآتَــى الــزَّ وَأَقَــامَ الصَّ

وَحِــنَ الْبَــأْسِ  أُولَٰئِــكَ الَّذِيــنَ صَدَقُــوا  وَأُولَٰئِــكَ هُــمُ الْْمُتَّقُــونَ﴾ ) البقــرة: 177(. 
ــال  ــاق الم ــاق، إذ إنَّ "إنف ــول الإنف ــا أص ــة موضّحً ــذه الآي ــر ه ــل ورد تفس ــي الأمث فف
ــار، لأنَّ حــبَّ  ــغ الإنفــاق درجــة الإيث ــة إذا بل ــع، خاصَّ ليــس بالعمــل اليســر عــى الجمي
دت أصنــاف مــن المحتاجــن  المــال موجــود بدرجــات متفاوتــة في كلِّ القلوب...الآيــة عــدَّ
إلى المــال: ذكــرت بالدّرجــة الأولى ذوي القربــى، ثــمَّ اليتامــى والمســاكين، ثــمَّ أولئــك 
الذيــن اعترتهــم الحاجــة مؤقّتًــا كابــن السّــبيل وهــو المســافر المحتــاج، ثــمَّ تذكــر الآيــة بعــد 

ــا أهــل ســؤال"21. ــائلين إشــارة إلى أنَّ المحتاجــن ليســوا جميعً ذلــك السّ
مواقف، حالات، أوقات، أماكن يرجى فيها استجابة الدّعاء: 

ــك  ــأنَّ لذل ــي ب ــذا ي ــه، وه ــاء وطقوس ــوال الدّع ــر إلى أح ــي تش ــات الت ــرت الآي كث
ــا، فــإنْ وافــق  ــا وأجنحــةً وأســبابًا وأوقاتً دورًا في اســتجابة الدّعــاء، إذ "إنَّ للدّعــاء أركانً
ــق  ــاز، وإن واف ــه ف ــق مواقيت ــاء، وإن واف ــار في السّ ــه ط ــق أجنحت ــوي، وإن واف ــه ق أركان
أســبابه أنجــح"22. وهنــاك آيــات تشــر إلى حــال الدّاعــي، وأخــرى تشــر إلى زمــن الدّعــاء 

ــه.   ومكان

ــي,  ــة الأعلم ــان: مؤسس ــزّل, ط1 )بيروت-لبن ــاب الله المن ــر كت ــل في تفس ــكارم .الأمث ــاصر م ــرازي, ن 21   الشّ
.337  ,)2013

22   القرطبــي, محمــد بــن أحمــد الجامــع لأحــكام القــرآن, تحقيــق. عبــد الله التّّركــي, ط1 )مؤسســة الرّســالة, 2006(, 
.291
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ــدة اســتجابة الله للدعــاء  زمــن الدّعــاء: تشــر كثــر مــن الآيــات إلى زمــن الدّعــاء مؤكِّ
في أوقــات معيَّنــة، ومــن هــذه الآيــات قولــه تعــالى:﴿ إذَِا سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَــإنِِّيِّ قَرِيــبٌ  
ــرة:  ــدُونَ﴾ ) البق ــمْ يَرْشُ هُ ــوا بِِي لَعَلَّ ــتَجِيبُوا لِِي وَلْيُؤْمِنُ ــانِ فَلْيَسْ اعِ إذَِا دَعَ ــدَّ ــوَةَ ال ــبُ دَعْ أُجِي

.)186
ــي يظهــر مــن خــال مــا روي عــن الإمــام الحســن ؛  وتفســر هــذه الآيــة لــدى القمِّ
ــال:  ــك؟ ق ــرى في ذل ــا ت ــة، ف ــل الولاي ــواني ولأه ــاء لإخ ــي بالدّع ــغل نف ــال: "أش إذ ق
إنَّ الله تبــارك وتعــالى يســتجيب دعــاء غائــب لغائــب، ومــن دعــا للمؤمنــن والمؤمنــات، 
ــمَّ  ــنة، ث ــن حس ــكلِّ مؤم ــاعة ل ــوم السّ ــن آدم إلى أن تق ــه م ــا ردَّ الله  علي تن ــلِ مودَّ ولأه
قــال: إنَّ الله فــرض الصّلــوات في أفضــل السّــاعات فعليكــم بالدّعــاء في أدبــار الصّلــوات. 

ثــمَّ دعــا لي ولمــن حــره"23.
ــطة آيــات رمضــان، ففيهــا "إيــاء إلى  ويقــول ابــن عاشــور: "جــاءت هــذه الآيــة متوسِّ
ة دعواتــه وإلى مشروعيَّــة الدّعاء  أنَّ الصّائــم مرجــوّ الإجابــة، وإلى أنَّ شــهر رمضــان مرجــوَّ

عنــد انتهــاء كلِّ يــوم مــن رمضــان"24.
مــكان الدّعــاء: إنَّ طهــارة المــكان لهــا دور جــيّ في اســتجابة الدّعــاء، ولّمــا كانــت 
ــه  ــاده بالدعــاء فيهــا، ففــي قول مــة أطهــر بقــاع الأرض، فقــد أمــر الله تعــالى عب ــة المكرَّ مكَّ
ــنْ عَرَفَــاتٍ  كُــمْ  فَــإذَِا أَفَضْتُــم مِّ بِّ ــن رَّ تعالى:﴿لَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنَــاحٌ أَن تَبْتَغُــوا فَضْــاً مِّ
ــنَ  الِّ ِــنَ الضَّ ــهِ لََم ــن قَبْلِ ــرَامِ وَاذْكُــرُوهُ كَــاَ هَدَاكُــمْ وَإنِ كُنتُــم مِّ فَاذْكُــرُوا اللهَ عِنــدَ الْْمَشْــعَرِ الْْحَ
حِيــمٌ ﴾) البقــرة:  * ثُــمَّ أَفيِضُــوا مِــنْ حَيْــثُ أَفَــاضَ النَّــاسُ وَاسْــتَغْفِرُوا اللهَ  إنَِّ اللهَ غَفُــورٌ رَّ

.)199_198

23  القمّي, تفسير القمّي )بيروت: مؤسسة الأعلمي, د.ت.(, 75.
24  محمد ابن عاشور, التّحرير والتّنوير )تونس: الدّار التّونسيّة, 1984(, 179.
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ــه "في هــذا المقطــع مــن الآيــات إشــارة إلى  فقــد ورد تفســر هــذه الآيــة في الأمثــل عــى أنَّ
ثلاثــة مواقــف مــن مواقــف الحــجّ )عرفــات( وهــي صحــراء وتقــع عــى بعــد 20 كيلومــر 
ــع  ــوم التّاس ــر ي ــن ظه ــلِّ م ــذا المح ــوا في ه ــاج أن يقف ــى الحجّ ــب ع ــة ويج ــن مكَّ ــا م تقريبً
ــة إلى غــروب الشّــمس فيشــتغلوا بالعبــادة والذّكــر، ثــمَّ الوقــوف بـــ )المشــعر  مــن ذي الحجَّ
ــل  ــاك إلى قب ــون هن ــى ويبق ــد الأضح ــة عي ــاك ليل ــون هن ــث يبيت ــة( حي ــرام أو المزدلف الح
طلــوع الشّــمس مشــغولين بالدّعــاء والمناجــاة مــع الله تعــالى، والثّالــث أرض )منــى( وهــي 

محــلّ ذبــح الأضاحــي ورمــي الجمــرات وحــلّ الإحــرام وأداء مناســك العيــد"25.
سة. د استجابة الدّعاء في تلك الأماكن المقدَّ  فما سبق يؤكِّ

ــل في الاســتغفار  م أنَّ أهــم أســباب اســتجابة الدّعــاء تتمثَّ ــدَّ ــا تق ــا مــن كلِّ م ــنَّ  لن يتب
ــتغفار  ــا إنَّ الاس ــاء، ك ــت الدّع ــات ومواقي ــع الصّدق ــل ودف ــى الله  والتوسُّ ــاء ع والثّن
والثّنــاء عــى الله  في افتتــاح الدّعــاء همــا ركنــان رئيســان لاســتجابة الله  لذلــك 
ــرة، وحــالات  الدّعــاء، وكذلــك فــإنَّ دفــع الصّدقــات والتــزام أزمنــة بعينهــا، وأماكــن مطهَّ

دة، كلُّهــا أســباب متكاملــة لتحقيــق الاســتجابة.  محــدَّ
 اد جَّ المبحث الثاني: دراسة تطبيقيَّة: أثر القرآن في أدعية الإمام السَّ

الدعــاء هــو حبــل المؤمــن الــذي يصلــه بخالقــه ورازقــه، وهــو الصــوت المحبَّــب ســاعه، 
ــة الوصــل  والدّعــاء في الإســام ركــنٌ ركــنٌ، وحصــنٌ أمــنٌ، وكهــفٌ حصــنٌ؛ فهــو صل
ع  ــل وســيطٍ، فتشــكو النفّــس إلى خالقِهــا وتتــرَّ ــه مــن دون حاجــةٍ إلى تدخُّ بــن العبــد وربِّ
إليــه بــكلِّ تــوقٍ ومحبَّــةٍ وخشــوعٍ إلى أن ترتــاحَ وتعــود إلى حــال الطّمأنينــة والهــدوء والسّــكينة 
ــا بذلــك قــد أُعيــد إحياؤهــا وانبعاثُهــا مــن جديــدٍ، وقــد بــنَّ الله  في غــرِ موضــعٍ  وكأنَّهَّ
مــن القــرآن فضــل الدّعــاء وفــق قولــه:﴿ وَإذَا سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّي فَــإنِِّيِّ قَرِيــبٌ أُجِيــبُ دَعْوَةَ 

اعِ إذَِا دَعَــانِ ﴾)البقــرة:186(، وقولــه تعالى:﴿ادْعُــونِِي أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ﴾ )غافــر:60(. الــدَّ

25  الشّيرازي, الأمثل في تفسير كتاب الله المنزّل, 403.
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ــت  ــد فُتح ــوابِ ق ــعَ الأب ــو أنَّ جمي ــواب، ول ــعُ الأب ــت جمي ــو غُلّق ــوحٌ ول ــاب الله مفت فب
إلَّاَّ بــاب الله  لمــا أغنــى الإنســان مــن ذلــكَ شيءٌ، وقــد أوصى الله  إلى أنبيائــه في 
ه  ــونَّ ــاس، ولأكس ــري بالأي ــلٍ غ ــلَ كلِّ مؤمَّ ــنَّ أم ــليا لأقطِّع ــزّتي وج ــه "وع ــضِ وحيِ بع
قــةُ، وبــابي مفتــوحٌ لمــن دعــاني" 26 ثــوبَ مذلَّــةٍ في النّــاسِ، بيــدي مفاتيــحُ الأبــوابِ وهــي مغلَّ
يَّــة الدّعــاء ودوره في التّنفيــس والتّّرويــح عــن  ــة أهــل البيــت  أهمِّ وقــد أدرك أئمَّ
  ــا ــام الرّض ــن الإم ــا رُوي ع ــال  م ــبيل المث ــى س ــك ع ــن ذل ــن؛ م ــان المؤم ــس الإنس نف
عــن قــول الرّســول الأكــرم : "الدّعــاء ســاح المؤمــنِ، وعــاد الدّيــنِ، ونــورُ السّــاوات 
ــه،  ــاً بذاتِ ــا قائ ــاء ركنً ــلِ الدّع ــى جع ــةٌ ع ــن" دلال ــاد الدّي ــه "ع ــي قول والأرضِ"27 ،  فف
يَّتــه ومكانتــه عنــد المؤمنــن، فالســاح هــو الــذي يعطــي  وفي قولــه ســاح المؤمــن بيــان أهمِّ

ــه.  ــت عزيمت ي روح المؤمــن ويثبِّ ة والمنعــة وكذلــك الدعــاء يقــوِّ الإنســان القــوَّ
وروي عــن الرّســول الأعظــم  قولــه: "إذا أردتُ أن أجمــعَ للمســلمِ خــرَ الدّنيــا 
ــرًا..."28  ــاءِ صاب ــى الب ــدًا ع ــرًا، وجس ــانًا ذاك ــعًا، ولس ــا خاش ــه قلبً ــتُ ل ــرةِ جعلْ والآخ
نهــا  ــةٍ مســتنبطةٍ مــن وحــي القــرآن ضمَّ اد زاخــرًا بأدعي ــجَّ وقــد جــاء كلام الإمــام السَّ
ــدٍ  ــةً عديــدةً افتتحهــا غالبًــا بالصّــاة عــى محمَّ الإمــام زيــن العابديــن  مضامــنَ أخلاقيَّ
ــط بــن الإسرافِ  ــةٍ كالتّوسُّ ــمٍ أخلاقيَّ ــمَّ أتبعهــا بقي ــدٍ الطّيِّبــن الطّاهريــن، ث وعــى آل محمَّ
، والزّهــد عــن متــاع الدّنيــا  د لهــم، وحســن التّصــرُّ والشّــحّ، وحــبّ صحبــة الفقــراء والتّــودُّ
ــمَّ  ــه: "اللَّه ــك قول ــن ذل ــد؛ م ــم السّّرم ــا الدّائ ــرة ومتاعه ــب الآخ ــا بمكاس ــاني طمعً الف
منــي بالبــذْلِ والاقتصــادِ،  فِ والازديــاد، وقوِّ َ ــدٍ وآلِــه، واحجبنــي عــن الــرَّ صــلِّ عــى محمَّ
ــالِ  ــبابِ الح ــن أس ــرِ م ــرِ وأج ــن التّبذي ــكَ ع ــي بلطفِ ــرِ، واقبضْن ــنّ التّقدي ــي حُسْ وعلِّمن
يلــةً أو تأدّيًا إلى  أرزاقــي، ووجّــه في أبــواب الــرّ إنفاقــي، وازوِ عنّــي مــن المالِ مــا يُُحــدِثُ لي مََخِ

26  الطوسي, الأمالي (قم - إيران: دار الثقافة, 1414هـ(, 584.
27  الصدوق, عيون أخبار الرضا, ط1 )بيروت-لبنان: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات, 1404هـ(, 2/40.

28  الكليني, الكافي, 5/327.
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بغــيٍ، أو مــا أتعقّــبُ منــه طغيانًــا، اللهــمّ حبّــب إليَّ صحبــةَ الفقــراءِ، وأعنّــي عــى صحبتهِــم 
بحســنِ الصّــرِ، ومــا زويــت عنّــي مــن متــاع الدّنيــا الفانيــة فاذخَــرْهُ لي في خزائنِــكَ الباقيــةِ، 
واجعــلْ مــا خوّلتنــي مــن حطامِهــا، وعجّلْــتَ لي مــن متاعِهــا بُلْغــةً إلى جــوارك، ووُصلــةً إلى 

قربِــكَ، وذريعــةً إلى جنّتــكَ، إنّــك لــذو الفضــلِ العظيــمِ، وأنــت الجــوادُ الكريــمُ"29
ةٌ  ــتمدَّ ــه مس ــن في دعائ ــن العابدي ــاقها زي ــي س ــة الت ــمَ الخلقيَّ ــظ أنَّ القي م نلح ــدَّ ــا تق ممَّ
ــو الآتي: ــى النحّ ــا ع ــة فيه ــال والبلاغ ــس الج ــن تلم ــرآن، ويمك ــم الق ــن تعالي ــا م جميعُه

• ــي 	 ــرِ، واقبضْن ــنّ التّقدي ــي حُسْ ــادِ، وعلِّمن ــذْلِ والاقتص ــي بالب ــه  )وقوّمن قولُ
ــكَ  ــةً إلََِىٰ عُنقُِ ــدَكَ مَغْلُولَ ــلْ يَ عَ ــه تعــالى: ﴿وَلََا تََجْ ــقٌ لقول ــرِ( وهــو مواف ــكَ عــن التّبذي بلطفِ

سُْــورًا﴾ )الإسراء: 29( وَلََا تَبْسُــطْهَا كُلَّ الْبَسْــطِ فَتَقْعُــدَ مَلُومًــا مَّحَّ
ــط في الإنفــاق بــن الشّــحّ والتّبذيــر،  يشــر الإمــام زيــن العابديــن  إلى ضرورة التّوسُّ
ــم(  ــط، فقــد حملــت )يــاء المتكلِّ وبــن الإسراف والتّقتــر فالمطلــوب هــو الاعتــدال والتّوسُّ
ــى  ــرى- ع ــة أخ ــن جه ــدلُّ –م ــي ت ــي(، والت ــي، اقبضن ــي، علّمن ــة )قوّمن ــى المفعوليَّ معن
الفاعليَّــة الإلهيَّــة والقــدرة، وحاجــة المخلــوق إلى الخالــق للأخــذ بيــده إلى الصــواب 
والابتعــاد عــن الخطــأ وتســديد الخطــى إلى كلِّ مــا هــو ســامٍ ونبيــل، كــا جــاء الأمــر هنــا 
بمعنــى الدعــاء والطلــب ليعــرِّ عــن حاجــة المخلــوق لخالقــه، وأنَّ الخالــق هــو نبــع الحكمــة 
والمعرفــة والعلــم الــذي يــرد إليــه وينهــل منــه المؤمن مــن ولادتــه حتَّــى انتقالــه إلى الملكوت 

الأعــى. 
ــا الجماليَّــة فقــد تجلَّــت في قولــه )واقبضنــي بلطفــك( فقــد جمــع الإمــام  بــن القبض  أمَّ
ــة )ق، ب،  ــب فغــر الدلالــة المعجميَّ ا عــن الطلــب المحبَّ ً واللطــف، كــا جــاء الأمــر معــرِّ
ــذر )ق، ب، ض(  ــبها الج ــدة اكتس ــة جدي ة، إلى دلال ــدَّ ة والش ــوَّ ــى الق ــدلُّ ع ــي ت ض( الت

ــات,  ــي للمطبوع ــة الأعلم ــان: مؤسس ــجادية, ط1 )بيروت-لبن ــة الس ــن , الصحيف ــن الحس ــي ب ــام ع 29  الإم
.138  ,)2003



اد  دِرَاسَةٌ بَلََاغِيَّةٌ جَمَاليَِّةٌ جَّ Tasleem Journal (38)73  *الأثََرُ القُرْآنيُِّ فيِ أَدْعِيَةِ الِإمَامِ السَّ

مــن الســياق، ولا ســيَّما حــن يكــون القبــض باللطــف، وهــل يكــون إلَّاَّ مــن خالــق لطيــف 
ا وعلانيــةً، فــالله ســبحانه وتعــالى يبعــد المؤمــن  يمــدّ يــد الرحمــة لمؤمــن يناجيــه ويدعــوه سرًّ

بــه إلى مــا فيــه خــر لــه وللمؤمنــن. باللطــف والرحمــة عــن كلِّ مــا يــرُّ بــه ويقرِّ
• يلــةً أو تأدّيًــا إلى بغــيٍ، أو مــا 	 قولُــه  )وازوِ عنـّـي مــن المــالِ مــا يُُحــدِثُ لي مََخِ

أتعقّــبُ منــه طغيانًــا(، وهــو مــن وصايــا لقــان إلى ابنــه التــي وردت في القــرآن وفــق قولــه 
ــالٍ  تَ ــبُّ كُلَّ مُُخْ ــا إنَِّ اللهَ لََا يُُحِ ْــشِ فِِي الْْأرَْضِ مَرَحً ــاسِ وَلََا تََم كَ للِنَّ ــدَّ ــرْ خَ ــالى:﴿وَلََا تُصَعِّ تع
ــكَ  فَخُــورٍ﴾ )لقــان:18(، وهــي توافــق أيضًــا قولــه تعالىــو: ﴿َلََا تََمـْـشِ فِِي الْْأرَْضِ مَرَحًــا إنَِّ

ــالَ طُــولًًا﴾)الإسراء:37( بَ ــغَ الْْجِ ــن تَبْلُ ــرِقَ الْْأرَْضَ وَلَ ــن تََخْ لَ
فالإمــام يترفــع عــن داء الغــرور والتّكــرُّ والتّجــرُّ وإقــرارٌ بالتّواضــع وهــذا مــا عــرّ 
ــي،  ــة إلى معنــى الدعــاء والترجِّ ــه الأصليَّ ــه فعــل الأمــر )ازوِ( الــذي خــرج عــن دلالت عن
ــة،  ــرورًا وطاغي ــه مغ ــل من ــذي يجع ــال ال ــه الم ــرف عن ــن الله  أن ي ــب م ــام يطل فالإم
ــم  ــبة له ــا بالنس ــاة الدني ــت الحي ــرة وكان ــاة الآخ ــوا الحي ــن ابتغ ــة  الذي ــج الأئمَّ ــذا نه وه
د بالعمــل الصالــح وفعــل الخــر وهدايــة الخلــق وإرشــادهم، وقــد كان الإمــام  ــة للتــزوُّ محطَّ
ــة   معروفًــا بعلمــه وتواضعــه ومحبَّتــه للنــاس، وهــو الــذي حمــل رســالة الأنبيــاء والأئمَّ

ــة وإنســانيَّة وخلقًــا كريــاً حســناً يقتــدى بــه.   بــن النــاس فنشرهــا محبَّ
• ــكَ 	 ــرْهُ لي في خزائِن ــة فاذخَ ــا الفاني ــاع الدّني ــن مت ــي م ــت عنِّ ــا زوي ــه  )وم  قول

ــاَ  الباقيــةِ، واجعــلْ مــا خوّلتنــي مــن حطامِهــا(، وهــو مأخــوذ مــن قولــه تعــالى:﴿ اعْلَمُــوا أَنَّ
ــوٌ وَزِينَــةٌ وَتَفَاخُــرٌ بَيْنَكُــمْ وَتَكَاثُــرٌ فِِي الْْأمَْــوَالِ وَالْْأوَْلََادِ كَمَثَــلِ غَيْــثٍ  نْيَــا لَعِــبٌ وَلََهْ يَــاةُ الدُّ الْْحَ
ا ثُــمَّ يَكُــونُ حُطَامًــا وَفِِي الْْآخِــرَةِ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ  اهُ مُصْفَــرًّ ــارَ نَبَاتُــهُ ثُــمَّ يََهيِــجُ فَــرََ أَعْجَــبَ الْكُفَّ

نْيَــا إلَِّاَّ مَتَــاعُ الْغُــرُورِ﴾ )الحديــد:20(. يَــاةُ الدُّ ــنَ اللهِ وَرِضْــوَانٌ وَمَــا الْْحَ وَمَغْفِــرَةٌ مِّ
ــع عــن مكاســبِ الدّنيــا الفانيــة والســعي إلى الحياة  ففــي قــول الإمــام  إشــارةٌ إلى التّّرفُّ
ــح  ــل الصال ــن بالعم ــا المؤم د منه ــزوَّ ــرة يت ــة عاب ــا إلَّاَّ محطَّ ــاة الدني ــذه الحي ــا ه ــرة وم الآخ
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والذكــر الحســن، وفي الحقيقــة إنَّ أقــوال الإمــام  ماهــي إلَّاَّ قواعــد يســر بهديهــا النــاس 
ــقِّ  ــة الح ــل راي ــداده في حم ــه وأج ــد آبائ ــذا عه ــة، فه ــال متعاقب ــده، ودروس لأجي ــن بع م

والخــر والفضيلــة، وإرشــاد النــاس وتبــنِّ الحــقَّ مــن الباطــل، والصــواب مــن الخطــأ.
ــر  ــال الأم ــت أفع ــا حمل ــة، ك ــالى بالباقي ــن الله تع ــة وخزائ ــا بالفاني ــف الدني ــد وص فق
ــام  ــة الإم ــاني، رغب ــولات الأم ــا الأولى إلى مدل ــن مدلولاته ــة ع ــل( الخارج ــر، اجع )اذخ
ــة  والصالحــن عليهــم ســام الله.  عليــه الســام وتوقــه إلى الحيــاة الآخــرة بجــوار الأئمَّ
وقــد يــأتي الدعــاء في ســياق الاعــراف وطلــب التّوبــة إلى الله : وتلــك مــن ســات 
المؤمــن المتواضــعِ الــذي مــا إن أخطــأ، أو ظــنَّ ذلــك بنفسِــه حتَّــى يســارع إلى طلــب التّوبــة 
مــن الله تعــالى دون خيــاء أو تكــرُّ أو إصرارٍ عــى الخطــأ، ونجــد لهــذا السّــلوك حضــورًا 
ــالَ رَبِّ إنِِّيِّ ظَلَمْــتُ  عنــد كثــرٍ مــن الأنبيــاء وأوليــاء الله؛ مــن ذلــك قــول موســى  ﴿قَ

حِيــمُ﴾ )القصــص:16(  ــهُ هُــوَ الْغَفُــورُ الرَّ نَفْــيِ فَاغْفِــرْ لِِي فَغَفَــرَ لَــهُ إنَِّ
اد فيمكــن التّدليــل عــى ذلــك الأمــر وفــق قــول زيــن  ــجَّ أمّــا عنــد الإمــام السَّ
ــا  ــةِ، وأزِلْن ــك مــن التّوب ــا إلى محبوبِ ــه، وصيّّرن ــدٍ وآل ــن : "اللهــمّ صــلِّ عــى محمّ العابدي
ــعِ  ــا، فأوقِ ــنٍ أو دني ــن في دي ــن نقص ــا ب ــى وقفن ــمَّ ومت ــن الإصرارِ، اللَّه ــك م ــن مكروه ع

ــاء"30. ــا بق ــةَ في أطوله ــلِ التّوب ــاء، واجع ــا فن ــصَ بأسرعه النّق
، فقــد جــاءت  اد  مــن الأســاليب البلاغيَّــة بأســلوب جمــاليٍّ ــجَّ أفــاد الإمــام السَّ
ــا  ــع، اجعــل(، فعندم ــا، أوق ــا، أزلن ــى الدعــاء والطلــب )صــل، صيرن أفعــال الأمــر بمعن
ــيَّما في  ــا ولا س ــا وبلاغيًّ ــدًا جماليًّ ــب بع ــي يكتس ــاه الأص ــن معن ــر ع ــلوب الأم ــرج أس يخ
ســياق الطلــب مــن الله تعــالى جــلَّ جلالــه، فــالله  هــو القــادر عــى كلِّ شيء ولا يعــرف 
ــه ويبعــده ويعصمــه  ذلــك إلَّاَّ المؤمــن العــارف بقــدرة خالقــه فالإمــام يســأل الله أن ينجي
بــه مــن الله  ولا يحمــل حســناً يبتغــي بــه مرضاتــه وفي خطابــه  عــن كلِّ فعــل لا يقرِّ

.76 ,30  الإمام علي بن الحسين
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ــا  ــذا م ــه، وه ــله لخالق ــد وتوسُّ ــوع العب ــى خض ــدلُّ ع ــا ي ــدرة الله ، ك ــة بق ــد الثق نج
يجعــل دعــاءه مســتجابًا وطلبــه مقضيًّــا، كــا نلحــظ توظيــف أســلوب الطبــاق )محبوبــك/
 ، ــى مــن خــال إظهــار الضــدِّ ــق المعن ــاق يعمِّ ــا، فناء/بقــاء(: فالطب مكروهــك، دين/دني
ــى  ــد يعــي قيمــة المعن ــا يجعــل العب ــرًا وجمــالًًا، ممَّ ــر تأث ــا وأكث ــر وضوحً ــدو المعــاني أكث فتب
وأثــره مقابــاً للمعنــى النقيــض لــه، فمثــاً: )محبوبــك( لــو جــاءت بمفردهــا ســيمر عليهــا 
ــل بهــذا  ــف ويتأمَّ الإنســان سريعًــا، لكــن اقترانهــا بـ)مكروهــك( يجعــل الإنســان يتوقَّ
المصــر ويــدرك مــا للمحبــوب مــن مزايــا وحســنات، وفي المقابــل يــدرك مــا للمكــروه مــن 
ــا  ــون محبوبً ــه أن يك ــا يدفع ــة، ممَّ ــذه الكلم ــة ه ــن فظاع ــينقبض م ــاوئ وس ــلبيَّات ومس س

ــل وحســن الآخــرة.  لينعــم بمصــر جمي
اليــأس:  أو  للقنــوط  الاستســام  وعــدم  التّوبــة  عــى  الإصرار  في  قولُــه  وكذلــك 
ــه لا محيــصَ لــه  "ســبحانك، لا أيــأسُ منــكَ وقــد فتحْــتَ لي بــابَ التّوبــةِ إليــك... وأيقــن أنَّ

ــةَ"31  ــك التّوب ــصُ ل ــةِ وأُخل ــاكَ بالإناب ــكَ،  تلق ــه عن ــربَ ل ــكَ، ولا مه من
ــك،  ــك، من ــك، إلي ــل )من ــباه الجم ــابقة بأش ــة الس ــت في المقول ــلوب تجلَّ ــة الأس جماليَّ
ــة، محيــص، مهــرب، الإخــاص(  ــاس، التوب دة )أي عنــك، لــك(؛ إذ جعــل المعــاني المجــرَّ
ــود  ــكاف تع ــذه ال ــكاف( وه ــب )ال ــر المخاط ــيَّما في ضم ــل ولا س ــباه الجم ــة بأش مقرون
، فقــد أفاضــت الــكاف وأرخــت بظلالهــا عــى المعــاني الســابقة، فغــدت  للبــاري عــزَّ وجــلَّ
دات وتأخــذ قيمتهــا بقربهــا منــه، فكلُّ  عــر الســياق الــكلّ والمطلــق التــي تنتمــي إليــه المجــرَّ

. مــا في الكــون والوجــود هــو فيــض مــن ذات الله، فهــذه الأجــزاء مــن ذاك الــكلِّ
ت: وتلــك أيضًــا مــن  ع وطلــب العفــو عــن الــزّلَّاَّ كــا جــاء الدعــاء للتعبــر عــن التّــرُّ
ــل إلى الله  ــك بالتّذلُّ ــون ذل ــان، ويك ــام الإي ــال وتم ــاعي إلى الك ــن السّ ــات المؤم ــمِّ س أه
 ، ــاء ــدى الأنبي ــا للعفــو والغفــران، ونجــد لهــذا السّــلوك حضــورًا ل ــه طلبً ع ل ــرُّ والتّ

.84 , 31  الإمام علي بن الحسين
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ــمٌ  وَإلَِّاَّ  ــهِ عِلْ ــسَ لِِي بِ ــا لَيْ ــأَلَكَ مَ ــكَ أَنْ أَسْ ــوذُ بِ ــالَ رَبِّ إنِِّيِّ أَعُ ــوحٍ ﴿قَ ــولُ ن ــك ق ــن ذل م
يــنَ﴾ )هــود: 47( اسِِرِ ــنَ الْْخَ ــن مِّ نِــي أَكُ ــرْ لِِي وَتَرْحََمْ تَغْفِ

قــول  وفــق  الأمــر  ذلــك  عــى  التّدليــل  فيمكــن    اد  ــجَّ السَّ الإمــام  عنــد  أمّــا 
ــه  ــا أعطــفَ مــن أطــاف ب ــه المســرحمون، وي ــا أرحــمَ مــن انتاب ــن:  "ي ــن العابدي الإمــام زي
المســتغفرون، ويــا مــن عفــوُه أكثــرُ مــن نقمتـِـه، ويــا مــن رضــاهُ أوفــرُ مــن ســخطهِ، ويــا مــن 

ــة..."32  ــولَ الإناب ــادَه قب ــوّدَ عب ــن ع ــا م ــاوزِ، وي ــنِ التّج ــه بحس ــد إلى خلقِ تحم
ــلوب  ــال أس ــن خ ــابق م ــام  الس ــاء الإم ــيّ في دع ــلوب البلاغ ــال الأس ــىّ جم يتج
النــداء )يــا أرحــم، يــا أعطــف، يــا مــن...(، فقــد خرج النــداء عــن معنــاه الأصــيّ إلى معاني 
ــم..( ، كــا حملــت صيــغ التفضيــل )أرحــم، أعطــف، أكثر،  )الدعــاء والاســتعطاف والترحُّ
ــب  ــه إلى صاح ــاء موجَّ ــدلُّ أنَّ الدع ــذا ي ــة، وه ــة والإحاط ــدرة والعظم ــاني الق ــر( مع أوف
ــرِّ  ــا يع ــرة، ك ــرة والوف ــف والكث ــة والعط ــب الرحم ــو صاح ــاطة؛ فه ــن دون وس ــر م الأم
ع فيهــا الإنســان إلى الله  أن يهبــه الاســتجابة والقبــول.  عــن حالــة وجدانيَّــة نبيلــة يتــرَّ
ا عـــن طريـــق  اد  وعبادتُـــه ســـبيلًًا إصلاحيًّـــا وإرشـــاديًّ ـــجَّ اتّّخـــذ دعـــاء الإمـــام السَّ
الوعـــظ والخطـــب التـــي تعـــجّ بالأخـــاق والقيـــم الإســـاميَّة خشـــية أن تندثـــر تلـــك 
القيـــم وتصبـــحُ طـــيَّ النسّـــيان, فاتّّخـــذ ســـبيلَ التّّرغيـــبِ والتّّرهيـــب مـــن ذلـــك قولـــه في 
ـــا النـّــاس! اتّقـــوا الله واعلمـــوا أنَّكـــم إليـــه ترجعـــون ... فمـــن كان مـــن  خطبـــةٍ لـــه: "أيُّهُّ
المؤمنـــن عمـــل في هـــذه الدّنيـــا مثقـــال ذرّةٍ مـــن خـــرٍ وجـــده, ومـــن كان مـــن المؤمنـــن عمـــل 

ـــده"33 34  ـــن شرٍّ وج ـــال ذرّةٍ م ـــا مثق ـــذه الدّني في ه
• ةٍ 	 ففــي قــول الإمــام  الســابق انســجام مــع قولــه تعالى﴿:فَمَــن يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّ

.85 ,32  الإمام علي بن الحسين
33  الكليني, الكافي, 72_ 8/74.

34  ا الحراني, بن شعبة .  تحف العقول عن آل الرسول, ط1 )قم: مؤسسة النشر الإسلامي, 1404هـ(, 249_ 
.250
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ــرَهُ ﴾)الزلزلــة: 7_8( ا يَ ةٍ شََرًّ ــرَهُ, وَمَــن يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّ ا يَ خَــرًْ
ــا( لحــضِّ النــاس وتنبيههــم إلى أمــر جلــل  فقــد اســتفتتح الإمــام  خطبتــه بالنــداء )أيُّهُّ
ــة النــاس فالقضيــة هــي قضيَّــة  ــه لعامَّ وا عــاَّ خالفــه، والنــداء هنــا موجَّ كــي يتبعــوه ويصــدُّ
د أو زمــان ومــكان معيَّنــن، كــا أنَّ الإمــام  يوظِّــف  ــة بإنســان محــدَّ جمعيَّــة وليســت خاصَّ
أســلوب الترغيــب والترهيــب بالاســتناد إلى لفظتــي )الخــر والــرّ( اللتــن تقومــان مقــام 
)الجنَّــة والنــار( وهنــا موضــع الجــال، ففاعــل الخــر ينتهــي إلى جنَّــة النعيــم، وفاعــل الــرّ 

ــه. إلى نــار جهنَّــم حيــث الــرُّ كلُّ
خاتمة:

اد  مآثــر وفضائــل أكثــر مــن أن تعــدَّ  ــجَّ وفي ختــام هــذا البحــث نجــد أنَّ للإمــام السَّ
نــا إليــه في بحثنــا المتواضــع:  وتحــى في بحــث واحــد، وســنذكر فيــا يــأتي مــا توصلَّ

- إنَّ الدعــاء المســتجاب قائــم عــى قوانــن منتظمــة لا يصــحُّ إلَّاَّ بهــا، ولا يســتجاب 	
هــه عــن العــالم المــادِّي كــي يكــون  ــر قلــب المؤمــن وتنزِّ إلَّاَّ بعــد تمثُّلهــا، وهــذه القوانــن تطهِّ

عًــا. بــن يــدي الله  خاشــعًا متضرِّ
- اد   دســتورًا ومنهاجًــا للمؤمنــن، وقــد انصبَّــت في 	 ــجَّ كانــت أدعيــة الإمــام السَّ

جمــع صفــوف المؤمنــن، والتركيــز عــى تربيتهــم روحيًّــا، وتعليمهــم الإســام الأصيــل.
- القــرآن 	 احتفــاء  مــن  نابــعٌ  الأخــاق  بمــكارم    اد   ــجَّ السَّ الإمــامِ  احتفــاء 

ــة  بحســنِ الخلُُــق، والعمــل الصالــح، الــذي  الكريــم والنبّــيّ الأعظــم  والأئمَّ
.يبتغــي بــه المؤمــن مرضــاة الله ورســوله

- ــل 	 ــه، وهــذا خــر دلي ــكلِّ تفاصيل ــم، وب اد  بالقــرآن الكري ــجَّ ــام السَّ ــر الإم تأثُّ
ــرآن في روحــه الكريمــة.  ــخ الق عــى ترسُّ

- ــو 	 ــه عف ــاءت ألفاظ ــد ج ــه؛ فق ــه وألفاظ اد  وبلاغت ــجَّ ــام السَّ ــة الإم ــة لغ رصان
ــعَ في صياغتهــا، وعــى الرغــم مــن ذلــك فقــد كانــت زاخــرة  ــفَ، ولا تصنُّ خاطــره لا تكلُّ
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ــة العابقــة بجــال المعــاني والأفــكار. بالأســاليب البلاغيَّ

- ــع 	 ــب م ــي تتناس ــائيَّة الت ــاليب الإنش اد الأس ــجَّ ــام السَّ ــة الإم ــرت في أدعي كَث
الدعــاء وتحمــل معانيــه المختلفــة، وعــى رأســها النــداء وكثــرًا مــا كان المنــادى هــو الخالــق 

. عــزَّ وجــلَّ
- اد وهــذا مــا ينســجم مــع الــرح 	 ــجَّ كثــرة الطبــاق في أدعيــة الإمــام السَّ

ــي عندمــا يــرد مــع نقيضــه. والتوضيــح، فالمعنــى يصبــح أقــرب إلى المتلقِّ
- ــة الأطهــار  مــن قبلــه 	 اد  كانــت اســتمرارًا لأدعيــة الأئمَّ ــجَّ أدعيــة الإمــام السَّ

ــه. مــن جهــة اللغــة والمعنــى والفكــر والتوجُّ
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